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يـا، ووجـد نفسـه بين الجثـث وتـم اعتقلـه نظـام الأسـد مـرتّين، ونجـا بأعجوبـة مـن مجـزرة القبـو في دار
يا المكلومة، توثيق اسمه بين الشهداء، هي ملخص سريع لقصة “عصام موفق قفاعة” في شوا دار

ية. حيث تتناثر ذكريات الثورة السور

يــالي يختزل قصــة قفاعــة هــي إحــدى الحكايــات الــتي يتشابــك فيهــا الألم مــع النجــاة في مشهــد سور
وحشية الحرب، فلم يكن الشاب الأربعيني مجرد شاهد على فصول الرعب، بل كان أحد الناجين

الذين سجلت أسماؤهم بين الموتى، ليعود إلى الحياة محملاً بذاكرة من دم ونار.

يروي عصام قفاعة، الشهيد الحي الذي واجه الموت في سبيل الحرية، لـ”نون بوست” فصلاً مؤلماً من
يا، المدينة التي صمدت رغم الألم، ودفع أهلها ثمن مقاومتهم بدمائهم في واحدة من أبشع تاريخ دار

ية. المجازر الوحشية التي شهدتها الثورة السور
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الاعتقال الأول: حين يكون الهاتف سلاحًا
ــا في تنظيــم يــا، مشاركً يــة، انخــرط عصــام قفاعــة في الحــراك الســلمي في دار مــع انــدلاع الثــورة السور
المظاهرات وتوثيقها بعدسته، دون أن يدرك أن كاميرا هاتفه ستتحول إلى أداة تدينه، لكن في السابع
ية، بعد أن وشى به أحد من مارس/آذار ، اقتحمت قوات الأمن محله لتصليح الدراجات النار

المخبرين، فاعتُقل بتهمة التصوير ونشر التظاهرات على حسابه في فيسبوك.

اســتمر اعتقــاله لمــدة خمســة أشهــر و يومًــا، نُقــل خلالهــا إلى فــ المخــابرات الجويــة في حــي المــزة،
المعــروف بـــ”مسلخ الجويــة”، حيــث بــدأ أول فصــل مــن معانــاته. عنــد وصــوله، طــ عليــه المحققــون
كثر من خمسة سؤالاً وحيدًا: “كم جنديًا قتلت؟”، وحين عجز عن الرد، انهالت عليه الضربات من أ

عناصر في مشهد كان مجرد بداية لسلسلة من التعذيب الوحشي.

طوال شهرين، تعرض لأنواع شتى من الانتهاكات، من الحرق بالسجائر إلى غرس البراغي المعدنية في
قـدميه، وحـتى نقلـه إلى التحقيـق محمـولاً علـى بطانيـة بسـبب شـدة الإيـذاء الجسـدي، لإجبـاره علـى
الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، قبل أن يكتب له في النهاية إفادة مزورة، وتحويل تهمته من التصوير إلى

“التعامل مع جهات خارجية”.

ّُ بعصام في زنزانة انفرادية لا تتجاوز مساحتها مترًا بمتر، برفقة أربعة معتقلين آخرين، حيث قضى
فيها أربعة أشهر من العذاب، ولم يكن القهر نابعًا فقط من ضيق المكان أو قسوته، بل من مشاهد

الموت التي أصبحت جزءًا من يومياته.

توفي أحد رفاقه في الزنزانة نتيجة التعذيب، وظلت جثته ملقاة بجانبه لأكثر من عشرين يومًا، دون أن
يتمكـن مـن فعـل شيء سـوى تحمـل هـول المشهـد، في تلـك العزلـة القاتلـة، كـان عقلـه غارقًـا في مصـير
عائلته وخطيبته، الذين لا يعرفون عنه شيئًا، وكان يبكي بصمت كلما سمع أصوات التعذيب القادمة

من الزنازين المجاورة، وكأنّ أحد أفراد أسرته هو من يتعرض لهذا الجحيم.

كان اليأس يتسلل أحيانًا إلى نفسه حتى أنّ فكرة الانتحار راودته للتخلص من التعذيب، ولتجنب
يبـاً قـول: “بشـار ربي” أو السـجود علـى صـورة بشـار الأسـد، قـائلاً: “لكـن كنـت أجـد في نفسي صـبراً غر
 علـــى الرغـــم مـــن هـــذه الظـــروف القاســـية، حـــتى تمكنّـــت مـــن الخـــروج مـــن مســـلخ الجويـــة في
آب/أغسطس ، وذلك بعد أن دفعت والدتي مبلغاً مالياً كبيراً والتي فقدت وعيها عندما رأتني

بحالة مأساوية”.



النجاة من المجزرة
عاد عصام قفاعة إلى منزله كان زفاف أخيه وسام مقررًا في  أغسطس/آب ، وقررت والدته
ــه، ليســأل نفســه “هــل ســأعيش بسلام الآن أم أنــني ســأظل ــوم ذات أن يكــون زفــاف عصــام في الي
ملاحقــا؟ً”، وفي ظــل البحــث عــن الإجابــة حــولت قــوات الأســد قــوم الزفــاف إلى عــزاء مفتــوح الجــراح،

حيث اقتحمت منزلهم قبل أن يتناولوا وجبة الإفطار.

يـل، لكـن الجنـود سـحبوه مـع جميـع سـكان الحـي، مـن حـاول عصـام أن يحمـي والـده بجسـده الهز
أطفال وشيوخ ونساء، إلى الخا، يقول قفاعة إن ضابطًا وقف أمامه، وقال له “لا تريد أن نعذب
والدك؟ ثم بدأوا في ضربه أمامي، وتعرضنا جميعاً للضرب، قبل أن يتم نقلنا إلى القبو، حيث كان

عددنا  شخصاً من بينهم أطفال”.

يضيف قفاعة أنه في القبو صرخ أحد عناصر الأسد: “أين المسلحون؟ أنا الله، أنا ربكم، الذي سيقبض
أرواحكــم”، قبــل أن تبــدأ عمليــة التصــفية الميدانيــة بــإطلاق النــار علــى الجميــع، فســقط عصــام أرضًــا،
ليفاجأ بجثة تنهار فوقه، غارقًا في دمائها، مرتجفًا من الألم والرعب، لكنه لم يحرك ساكنًا، مما جعله

كوام الجثث. أهله يظنون أنه قد قتل، لكنه بقي حياً تحت أ

تـابع عصـام قفاعـة روايتـه وهـو يحـاول استرجـاع المشاهـد الـتي لا تفـارق ذاكرتـه وخاصـة فيمـا يتعلـق
بأصوات النساء التي كانت تصدح من الطوابق العلوية صراخاً وذعراً على مصير أحبّتهن، قبل أن
يقتــاد عنــاصر الميليشيــا عــدداً منهــنّ إلى القبــو ويتــم اغتصــابهن بــالقرب مــن الجثــث المتنــاثرة، كمــا تــم

اغتصاب النساء في الطوابق العلوية لأكثر من ساعتين، قبل قتلهم.

لم يتوقــف الجحيــم عنــد هــذا الحــد، فقــد تعــالت أصــوات بكــاء الأطفــال، أحــدهم لم يكــن قــد تجــاوز
كــد أن أحــد الجنــود كمــل بضعــة أشهــر، حســب قفاعــة، الــذي أ أســبوعه الأول، والآخــر لم يكــن قــد أ

حملهما ببرود، وبدأ يضربهما بقسوة على الجدران والسلالم.

وحين ســـأل أحـــدهم الضابـــط عـــن مصيرهمـــا، جـــاءه الـــرد بضحكـــة بـــاردة: “يـــا عبـــاس، لا تقتلهمـــا
بالرصـاص، فهـذا السلاح نسـتخدمه للكبـار لنكسـب الجنـة.” ثـم سـحق رأسـيهما بحذائـه العسـكري،
وســط ضحكــات قاســية تخلــو مــن الإنسانيــة، وفقــاً لروايــة عصــام قفاعــة، الــذي كــان يســمع، ويكتــم

أنفاسه حتى لا يكتشفوا أنه حيّ.



بعد المجزرة، سا جنود النظام إلى ترتيب مسرح الجريمة، ليس لإخفاء آثارها، بل لإعادة إخراجها
يـون يـق التلفز وفـق روايـة رسـمية مفبركـة، فقـاموا بوضـع أسـلحة بجـانب الجثـث، تمهيـدًا لوصـول فر
السـوري، الـذي رافقتـه المذيعـة ميشلين عـازار، الـتي قـدمت روايـة مفبركـة عـن هـؤلاء الضحايـا، مدّعيـة
يــا، حيــث تــم تصــوير ضحايــا المجــزرة، أنهّــم إرهــابيون مــن الشيشــان والســعودية جــاءوا لتخريــب سور

يا بقتلهم. واتهموا ثوار دار

كــوام الجثــث، كــان عصــام قفاعــة يختنــق بــالغضب والقهــر، عــاجزًا عــن الصراخ أو المواجهــة. تحــت أ
كــن يقــول:”كنــت أشعــر بالنــار تشتعــل بــداخلي، مكبوتــاً تحــت جثــث عــائلتي الــتي غمرتــني دماؤهــا، لم أ

أتخيل يوماً أن أعيش هذا الألم أو أن أحمل هذه الذكريات القاسية معي طوال حياتي”.

الخروج من بين الجثث
بعـد أن هـدأ صـوت الرصـاص تـدريجيًا، بقـي صـدى صراخ النسـاء يـتردد في الأرجـاء، قادمًـا مـن مكـان
قريـب، كـأن الألم لا يـزال يتغلغـل في كـل زاويـة مـن المدينـة. كـان عصـام قفاعـة ينزف، جسـديًا ونفسـيًا،
بينما يجاهد للسيطرة على مشاعره ومحاولة فهم ما حدث لعائلته، بصعوبة، رفع جسده المنهك
ونهض من بين الجثث: “كنت أبحث بين الجثث وأنا أجهش بالبكاء، كيف رحلوا دون وداع؟ كيف

غادرني كل من أحبّ بهذه الطريقة المروعة؟”.

وتـابع: “صـعدت الـد بجسـد منهـك، لأواجـه مشهـداً أشـد إيلامـاً، لم يكـن الجنـود قـد ابتعـدوا كثـيراً،
كـانوا في الحـارة الثانيـة، يقتلـون جيراننـا بوحشيـة.. مـن بعيـد رأيـت دخانـاً كثيفـاً يتصاعـد مـن منزلهـم،
وعلمــت لاحقــاً أنهّــم أحرقــوا الشبــاب داخــل المطبــخ أمــام أعين أهــاليهم!، كــل شيء حــولي كــان يُظهــر

قسوة لا حدود لها”.

أردف: “عدتُ سريعاً إلى القبو، اختبأت بين الجثث من جديد، مع اقتراب وقت العصر تحركت ببطء
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دون أن يشعر بي أحد، وعدت إلى منزلي لأجد أمي وأخواتي، كن يبكين بحزن لا تحمله الجبال، كنتُ
مغطىً بالدماء، فغسلت نفسي وضمدت جروحي بقطعة قماش عثرت عليها، وبعد أن استجمعت
شجاعتي للخروج من المنزل، التقيت بـ حسام عبدالوهاب البلاقسي المعروف بـ أبي صياح الذي تولى
جمع جثث الشهداء ووضعها في مسجد أبي سليمان الديراني، عندما رآني، أصابه الذهول لم يصدّق
أنـّني مـا زلـت علـى قيـد الحيـاة، أخبرتـه برغبـتي في نقـل الجثـث مـن القبـو إلى المسـجد، فعملنـا معـاً في

صمت مشوب بالحزن، حتى أنهينا المهمة”.

عقـب ذلـك قـرر قفاعـة الانتقـال إلى مسـجد صلاح الـدين، الـذي كـان يبعـد عـن منزلـه نحـو  دقيقـة
سيراً على الأقدام، ليسلك الحارات الضيقة والشوا المهجورة خوفًا من رؤية عناصر الأسد، يوثق
هذه اللحظات بالقول: “كلّما تقدمت، كانت الطرق تشهد على وحشية لا يمكن تصورها والمشهد
أشبه بيوم القيامة، فالجثث متناثرة في كل مكان، بعضها محترق وأخرى مقطعة الأوصال، وعندما
وصلت إلى المسجد، صعدت إلى المئذنة واختبأت فيها، قضيت ليلة مليئة بالرعب، كنت أعيش على
أعصابي، لا أسمع سوى صدى أصوات القبو، وإلى يومنا هذا، لا تزال تلك الذكريات تلاحقني كأنهّا

ظلّي الذي لن يغادرني أبداً”.

مع شروق شمس اليوم التالي، غادر المئذنة واتجه إلى منزل عمه أبو جميل، حيث وجد والدته وأخته
هناك، فشعر بلحظة قصيرة من الطمأنينة وسط الحزن الذي لا يفارقه، لكنه لم يكن يشعر بالأمان،
فصعد إلى سطح المنزل واختبأ داخل خزان ماء، غير مدرك لسبب اختياره هذا المكان، لكنه بقي هناك

كثر من  ساعة، غارقًا في مشاعر مشتتة، وأفكار لا يمكن تفسيرها. أ

يا، بعدما تركت خلفها مدينة مشوهة، 27في  أغسطس/آب ، انسحبت قوات الأسد من دار
محطمة، مليئة بالجثث والخراب. لم يكن انسحابًا بقدر ما كان إعلانًا عن انتهاء فصل من الإبادة،

ليبدأ فصل آخر من المعاناة.

مع رحيل القوات، توجه قفاعة إلى مقبرة المدينة، حيث ودّع أحبته للمرة الأخيرة. كان بين الجثامين
التي دُفنت والده، وأخواه وسام ومحمد، وزوج أخته محمد، وأقاربه الذين سقطوا في المجزرة، وقف هناك،
محاطًا برائحة التراب المختلط بدماء من فقدهم، يدرك أن هذا الوداع الأخير، ويدرك أيضًا أن قلبه

قد انكسر إلى الأبد.

يــا بــدأت بقصــف مــدفعي مــن قبــل نظــام الأســد الساقــط في  آب/أغســطس يــذكر أن مجــزرة دار
كـثر مـن  قتيـل بينهـم  مـدنياً وُثقـوا بالاسـم، بحسـب المجلـس المحلـي  راح ضحيتهـا أ
يا، لكنّها لم تكن كافية لإنهاء معاناة المدينة التي فرض عليها نظام الأسد حصاراً خانقاً دام أربع لدار

. آب/أغسطس  سنوات قبل أن يستعيد السيطرة عليها في
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الحصار والتهجير
لم تكن المجازر والحصار سوى بداية رحلة طويلة من الألم، فقد استمرت المأساة في فصولها القاسية،
ــه، يقــول: ــد لا يقــل قســوة عــن المــوت ذات حيــث وجــد عصــام قفاعــة نفســه في مواجهــة صراع جدي
يا منذ نهاية العام  بكلّ ما حمله من قسوة وتجويع، وكنت أحد “عاصرتُ حصار النظام لدار
الثوار الذين قاتلوا دفاعاً عنها، وأصُبت عدة مرات خلال المواجهات، لكنني كنت أتحامل على نفسي
وأواصل رغم كلّ شيء، وفي عام ، انتقلت إلى مدينة معضمية الشام، وهناك تزوجت وزرقت

بطفل وطفلة، بحثاً عن بصيص أمل في حياة يغمرها الظلام”.

يا والمعضمية المحاصرتين، وأضاف: “لكن النظام لم يتركنا وشأننا، شنّ معركة شرسة فصلت بين دار
يــا يُهجّــرون قسراً مــن مــدينتهم، ووجــدت نفسي عالقــاً في معضميــة الشــام، كنــت أشاهــد أهــالي دار
مشهداً يضاف إلى سلسلة الأحزان التي لا تنتهي، ثم جاء الدور على تهجير أهل المعضمية، لكنيّ لم
أغادر رغم كلّ المخاطر، لا أعرف لماذا بقيت؟، ربما كان الخوف يشلّني، أو كنت أتمسّك بمكان اعتقدت

أنني أنتمي إليه”.

 فقــد عصــام شقيقتــه في واحــدة مــن فصــول التهجــير الــدامي. كــانت في طريقهــا إلى2016وفي نهايــة 
المجهول على متن إحدى حافلات التهجير، حين تعرضت القافلة لهجوم بالرصاص، فأصيبت بجروح
بليغــة: “اســتشهدت أخــتي إثــر إصابتهــا في هجــوم علــى أحــد باصــات التهجــير الــتي رُشّــت بالرصــاص،
فأصيبت بجروح بليغة، ومع غياب العناية الطبية، انتشرت الغرغرينا في جسدها حتى أودت بحياتها،

أما ابنها، فقد أفقدته الإصابة في قدميه، القدرة على المشي”.

الاعتقال الثاني
لأن عصــام قفاعــة اختــار البقــاء في منــاطق ســيطرة النظــام، كــان قــدره أن يقــع في قبضتــه مــرة أخــرى،
ليعيـش فصلاً جديـدًا مـن العـذاب، ففـي يوليو/تمـوز ، اعتقلتـه قـوات النظـام مجـددًا، ليقـضي
كـثر مـن عـامين متنقلاً بين أفـ الأمـن العسـكري، وسريـة ، وفـ المنطقـة، والمخـابرات الجويـة، أ

ومكتب الفرقة الرابعة، قبل أن يُجبر على الالتحاق بالخدمة العسكرية.

يصف قفاعة هذه المرحلة، بأسوأ أيام حياته قائلاً: “كل لحظة في ذلك المعتقل كانت كابوساً متجدداً،
يقتل الروح قبل الجسد، رغم ذلك العذاب، خرجت من السجن بأعجوبة، وكأن الحياة كُتبت لي من
جديد، لكن الخوف لم يفارقني بعد خروجي، كنت أعيش متخفياً محاولاً تجنّب الحواجز الأمنية، وفي
كلّ مرةّ يتم توقيفي عند حاجز أمني، كنت أضطر لدفع المال مقابل إطلاق سراحي، خوفاً من أن أعود

إلى الجحيم الذي خرجت منه”.

رغم كلّ ما عشته، كانت بداخلي مشاعر متضاربة؛ مزيجاً من الخوف والنجاة، الألم والأمل، والإرهاق



من حمل ذاكرة مثقلة بالوجع، كنت أمضي يوماً بيوم، لا أعلم ما يخبئه الغد، لكنّني أتمسّك بخيط
رفيع من الأمل، بأن تحمل لي هذه الحياة يوماً ما فرصة للسلام الذي أفتقده داخلياً، يختم عصام
قفاعة قصته، بأمل تناسي ما مرّ به بعد رحيل بشار الأسد لكنّ آثاره واضحة عليه لا يمكن إخفاءها

مهما حاول النسيان.
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